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بـدا التفكيـر بتـاسيس فـرقة مـسرحـية تـابعة
للـــدولـــة وبــشـكل جـــدي مـنـــذ تـــولـي الـــراحل
حقي الـشبلي الادارة العـامة لـدائرة السـينما
والمسرح اواخـر العام 1964 وخصـوصا بعد ان
تملكت وزارة الـثقافة والاعلام مباني المعرض
الــســـوفـيـــاتـي الـتـي قـــدمـت هـــديـــة لحكـــومـــة
العـراق بــوقتهـا وكــان من ضـمن تلـك المبــاني
بنـايـة المـسـرح التـي سمـيت المـسـرح القـومي .
وفي ذلك الــوقـت وبعــد ان اســـدعيـت من قـبل
استــاذي الــراحل حـقي الــشبـلي لأرأس قــسم
المـسـرح في تلك الادارة قـمت بـاستـدعـاء عـدد
مــن خــــــريجــي وطلــبـــــة اكـــــاديمــيــــــة الفــنـــــون
الجـمــيلــــة الـعلـيـــــا وطلـبــــة مـعهـــــد الفـنــــون
الجـميلـة لـيكـونـوا نـواة الفـرقــة التـي سمـيت
)الفـرقة القـومية للـتمثيل( وكـان الاحرى ان
تـــسـمــــى ) فــــرقــــة المـــســــرح الــــوطـنـي( اســــوة
بقـــريـنــــاتهـــا في عـــدد مـن الـــدول الاجـنـبـيـــة
والعــــربـيــــة وكــــان المــــؤمل ان يـتــم تعـيـين اول
مجمـوعـة مـن الممثـلين كمـوظفـين دائمين في
الـدائـرة الا ان الــشبـلي تـردد في الـبت في امـر
لاسبــاب نجهلهـا .. الـى ان جـاء عـام )1968(

ليـس اليــوم ولا البـارحــة ولا قبل عـام
.. بل مــنــــــذ عــــــام 1957 وانــــــا اشــــــارك
بمهـرجـانـات مسـرحيـة بـاكثـر من بلـد
عـربـي واجنـبي .. تـوزعـت بين الـشـرق
والغـــــرب والــــشــمـــــال والجــنـــــوب .. في
كـــيـــيـف بـــــــــاوكـــــــــرانـــيـــــــــا في الاتحـــــــــاد
الــســوفـيــاتـي كـمــا كــانـت تــسـمــى عــام
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــانــــــي ــــــــــــــــراغ والم 1957 ثــــــم في ب
الـديمقراطـية كمـا كانت تـسمى ايـضا
وبــودابــست وبــاريـس وكــوبــا والـبلــدان
العـــربـيـــة الـتـي اقـــامــت مهـــرجـــانـــات
مـســرحيـة او ثقــافيــة .. مثل القـاهـرة
ودمــشق وعـمـــان  والكــويـت والامــارات
وتونس ولبنان .. وهكذا .. اضافة الى
المهرجانات والندوات التي كنا نقيمها
في العراق اقول منذ اكثر من خمسين
عــــــامـــــــا والمهــــــرجــــــانــــــات الـــثقــــــافــيــــــة
والمـســـرحيــة والــسيـنمـــائيــة تــشكل في
حيـاتـي كيـانــات مهمـة فـتحت امــامي
رؤى لزيـادة المتابـعة والتعـرف على كل
جديد وفي ندوة تقام في ذاك المهرجان
يكـــون لـي نـصـيـب فـيهـــا .. ان لـم اكـن
مــــشـــــاركــــــا ومقـــــدمــــــا بحــثـــــا يـــتعـلق
بمــوضــوعهـــا مبــاشــرة .. فــانـني اكــون
معقـبــــا .. وفي اقل تقـــديـــر مــسـتـمعـــا
للـمــشـــاركـين فـيهـــا . انـنـي وفي بعـض
الحـالات اخلو فـيها بنفـسي بين جمع
من استـذكـاراتـي التي لاتفـارقني ابـدا
. واعـنـي شــــؤون المـــســــرح ومـــســــرحـنــــا
العربي بالـذات اكاد اغرق بمـا يقدمنا
مـن كـلام مخلـص رسـم الكـثـيــر مـنهــا
محـــــاولات انــبعـثـت ممـــــا نعـــــرف مـن
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الفـرقـة القــوميـة للـتمـثيل .. مــاضيهـا وحـاضرهـا ومــستقـبلهـا

ويـــــشــتـكــــــون وربمــــــا كــــــانــت لـــــــدى الجهــــــات
الحكـومية العليا اسبابهـا لعدم تلبية المطلب
واعتقــد ان الكثـرة العـدديـة لاعضـاء الفـرقـة
القــوميــة للـتمـثيـل تلك الـكثــرة المبــالغ بهــا،
احــــد تلـك الاسـبــــاب الـتـي حـيـث ان )فــــرقــــة
المـسـرح القــومي( وهـي التـسـميــة الاصح لهـا
مقـبلـــة علـــى معــاودة نــشـــاطهــا كـمــا كــان في
السـابق ووخصوصا بعـد ان يستتب الامن في
الـبـلاد وتعــــاود المـــســــارح فــتح ابـــــوابهـــــا بعــــد
الـتـــرمـيـم وســتكــــون ادارتهــــا ملـــزمـــة بــــوضع
خـطط قـصيـرة الامـد واخـرى طـويلـة الامـد
ومـنهـا خـطـة نـظـام )الـريـبتـوار(. .. اقـول في
مـثل هــذه الحــالــة الجــديــدة فلابــد للجهــات
الـعلــيـــــا مــن ان تـــــأخـــــذ ذلـك الامـــــر بــنـــظـــــر
الاعـتبــار وتعيـد دائـرة الـسيـنمـا والمـسـرح الـى
نـظــام الـتـمـــويل المــركــزي حـيـث ان الــرســالــة
الثقــافيـة الـتي تقـدمهـا هـذه الـدائــرة لاتقل
اهـميــة عن الــرســائل الـتي تحـملهــا الــدوائــر
الـــسـيــــاديــــة في الــــدولــــة والمـــســــرح علــــى وجه
الخــصــــوص هــــوالـــــوجه الحــضــــاري الاكـثــــر

سطوعا هذه الايام. 

اثـــبـــتـــت اصـــــــرار الـفـــنـــــــان الـعـــــــراقـــي عـلـــــــى
اسـتـمـــــراريـــــة الحـيـــــاة علـــــى الـــــرغـم مــن كل
المعـرقلات والصعـاب .. واخـذ اعضـاء الفـرقـة
بــــــالغــبن الـــــذي لحـق بهــم جـــــراء اســتــمـــــرار
تـطبـيق نـظــام الـتمــويل الــذاتي حـيث غــابت
تلك المبـالغ الاضافـية التـي كانت تـاتيهم من
الانـتــــاجــــات المـــســــرحـيــــة طــــويلــــة الامــــد في
عـروضهـا ومن تـاجيـر مـرافق دائــرة السـينمـا
والمسرح حيث تـوقف التاجير وتوقفت سيولة
المــــوارد .. ووجــــد جـمــيع مــن يعــمل في دائــــرة
الــسـيـنـمـــا والمــســــرح انهـم يـتقـــاضـــون رواتـب
ضـئــيلــــة جـــــدا مقــــارنــــة بــــرواتـب المـــــوظفـين
الاخـــريـن في دوائـــرالـــدولـــة الاخـــرى لــــذلك
راحوا يطالبون بارجاعهم الى نظام التمويل
المـــركـــزي ومعـــاملـتهـم مـن نـــاحـيـــة الـــرواتـب
معـاملـة اقـرانـهم من مـوظفي الـدولـة وبـرروا
للـمــســؤولـين مـطلـبهـم هــذا بــزوال الاسـبــاب
والمبـررات التـي دعت لتـطبـيق نظـام التمـويل
الذاتي بيد ان الجهات العليا على الرغم من
اقــرارهــا بــاحقـيــة المـطــالـبــة لـم تـسـتجـب له
واسـتمـر مـوظفــو واعضـاء الفـرقـة يتـذمـرون

المبدا معارضـة من قبل اعضاء الفـرقة لكونه
يوفـر لهم المبـالغ المالـية المضـافة الـى رواتبهم
الزهيـدة والغريـب ان عدد اعضـاء الفرقـة قد
تــــضخــم بــــشــكل غــيـــــر اعــتــيـــــادي في الايـــــام
الاخيـرة من النـظام الـسابق حـيث قام المـدير
العــــام انــــذاك بــــاضــــافــــة اعــــداد كـبـيــــرة مـن
المـمــثلـين والمخــــرجـين والـكـتــــاب ممـن كــــانــــوا
يعــملـــــون في الفـــــرق الخـــــاصـــــة الـــــى الـكـــــادر
الـــرئيـسـي للفــرقــة وذلـك بتــوقـيع عقــود مع

اولئك المضافين ..
بعد ان تغـير نظـام الحكم منـذ الشهـر الرابع
مـــن العــــــام 2003 تـــــــوقف نــــشـــــــاط الفــــــرقــــــة
القـــومـيـــة للـتـمـثـيل بــسـبـب الـــوضع الامـنـي
وبـسـبب الخـراب الـذي اصـاب بنـايـات المـسـرح
الــــوطـنـي ولـكــن العــــدد الـقلــيل مـن اعــضــــاء
الفـرقــة من الاصلـيين ومـن المضـافـين ورغبـة
مـنهـم في اعـــادة الحـيـــاة لفـــرقـتهـم فقـــدمـــوا
عـــددا مـن الانـتـــاجـــات المــســـرحـيـــة الـتـي لـم
يـشــاهــدهــا ســوى اعـضــاء الفــرقــة الاخـــرين
وبعــض الاصـــدقـــاء وشـــاركـت تـلك الاعـمـــال
القصيرة القليلة في مهرجانات خارج العراق

ربـيع المـســرح في المغــرب، ومهــرجــان القــاهــرة
للـمسـرح التجـريبي لاضـافة الـى مشـاركاتـها
في المهـرجانـات المحليـة.  وخلال التـسعينـيات
من القرن الماضي اسـتمرت الفرقة في تنظيم
وتقـديم اعمال بارزة الاان انحـرافا قد حصل
في خط سيرها حيث اخذت تقدم مسرحيات
هـدفها اجتـذاب جماهيـر واسعة علـى حساب
المــسـتــــوى الفـنـي الـــرفـيع وفي تـلك المــــرحلـــة
ظهــــرت اول بـــــوادر الفـــســــاد الاداري والمــــالـي
للفـرقــة حيث اخــذت الادارة تسـاوم عـدداً من
المـنـتجـين مـن خــارج كــادر الــدائـــرة والفــرقــة
لغرض تمـويل عدد مـن الانتاجـات المسـرحية
مقـابـل عمـولات مــاليـة وكـانـت تلك الادارات
تبـرر توجههـا المنحـرف ذاك بتـوفيـر مردودات
مـاليـة مجـزيــة لاعضـاء الفـرقـة اولا والكـادر
الـــوظيـفي ثـــانيــا . وكـــانت الامــوال الـطــائلــة
الـتـي تـــدرهـــا تـلك الانـتـــاجـــات الهـــابـطـــة في
مستـوياتهـا الفكريـة والفنيـة هي التي دفعت
بــــالحكـــومـــة الـــى تـصـنـيف دائـــرة الــسـيـنـمـــا
والمسـرح ضمن المؤسسـات التي تعمل بموجب
مبـدأ التمـويل الـذاتي: ووقتهـا لم يجـد ذلك

حين صـدر الامـر الــرسمـي بتـشكـيل الفـرقـة
وتعـيـين عــدد مـن المــســرحـيـين اعـضــاء فـيهــا
ومـنهم الـراحلــون بهنــام ميخــائيـل  ومحمـد

القيسي ووجيه عبد الغني وقاسم الملاك. 
وعنـدما عين محـسن العزاوي مـديرا للفـرقة
بدا الـتخطيـط الصحيح لعـمل الفرقـة على
مبدا الانتـاج المسرحي المستـمر وبالفعل اخذ
عطـاء الفـرقـة الفنـي يتصـاعـد كميـا ونـوعيـا
مـنــــذ ذلـك الحـين وتــــزايــــد عــــدد اعــضــــاء اذ
ضـمـت الغـث والــسـمـين بعــد ان انـضـم الـيهــا
اعـضــــاء نقلـــوا مـن جهـــات اخـــرى غـيـــر وزارة
الــثقـــــافــــــة والاعلام ومــن دون ان يخـــضعـــــوا
لـنـظـــام واضح لاخـتـيــار الـكفـــاءة وللأخـتـيــار
الصـحيح ومع ذلك فلـم يكن هنـالك مـن هو
عــاطل عـن العـمل أو مـن لم يـشـارك في احـد

انتاجات الفرقة . 
وشـاركت عـدد مـن المسـرحيـات في مهـرجـانـات
عربيـة وحازت على اعـجاب وتقديـر الجمهور
ولجـــــان الــتحـكـيـم وحـــصلــت علـــــى جـــــوائـــــز
الـتفـــوق ومـن تلـك المهـــرجـــانـــات : مهـــرجـــان
دمــشق وايــام قــرطــاج المـســرحـيــة ومهــرجــان

ســـامـي عـبـــد الحـمـيـــد 

تعـــد رابـطـــة نقـــاد المــســـرح العـــراقـي ، مـن الـتجـمعـــات
الثقافيـة المهمة الموجودة على الساحة الفنية العراقية
عمــومــآ والمـســـرحيــة علــى وجه الخـصــوص، بـــوصفهــا
تجمعـآ معـنيــآ بتقـويم الـنتـاج المـســرحي العـراقي . مـا
أكــسـبهـــا أهـمـيـــة تـــوازي أهـمـيـــة هـــذا الـنـتـــاج . ومـنـــذ
تـأسيـسهـا أخـذت علـى عـاتقهـا مـسـؤوليـة مـواكبـة هـذا
الـنتــاج وملاحقـته نقـديـآ بـالـتعقـيب ونـشــر المقـاربـات
القـــرائـيـــة الــنقـــديــــة لعــــروضه في الــصحـف والمجلات
واقــــامــــة الجلـــســــات الــنقــــديــــة الـتـي تـعقــب العــــروض
مبـاشــرة بحيـث أصبـحت تقــاليـد فـنيـة رصـينـة عـملت
الرابطة من خلال أعضائها ، عـلى تكريسها في حياتنا

المسرحية العراقية .
ولأن النقد هو بـألاساس عملية فـاحصة للعمل الفني
ومـن ثم  أنتـاج قـراءة ثـانيـة للمـتلقي بــالآعتمـاد علـى
خطـاب العمل المبـدع المتـأسس علـى خطـاب فني مـبدع
محـــايــث له، لـــذا غــــدت نقـــودات  أعــضـــاء الـــرابــطـــة/
أحكـامـآ عـلميـة 	–فنيـة- جمـاليـة يمكن الـركـون أليهـا
بحـثيآ ومعرفيـآ ، كونها مكتـوبة بأقلام نقـاد متمرسين
في العـملية النقديـة والفنية .. مدجـجين بعدة رصينة
من الآسـاليب والمناهج والمقـاربات الممنهجـة على أسس
علـميــة /مبـدعـة. وقـد ضـمت الـرابـطـة في عـضـويـتهـا
الــنقــــاد) د.بــــاسـم الآعـــســم/د.محـمــــد أبــــو خــضـيــــر/
د.ريــاض مــوســـى سكــران/ د.عـــواطف نعـيـم/د.يـــوسف
رشيـد/ المـرحـوم عـزيـز عبــد الصـاحب/د.عـقيل مهـدي
يــــوسف/عـبـــاس لــطـيـف(. ويمكـن اســتعـــراض مــنجـــز
الـــرابــطـــة الـــذي بـــدأ عـــام 1991 ) تــــأريخ تـــأسـيـــسهـــا(
بمـرافقـة المهـرجـانـات المـســرحيـة العــراقيـة الـتي كــانت
تعقـــد كل عـــام)مهــرجــان مـنـتــدى المــســـرح/ مهــرجــان
المـسرح العـراقي /مهـرجان المـونودرامـا/مهرجـان بغداد
للمسرح العربي/ مهرجان منتدى المسرح في البصرة /
مهرجـان المسـرح البـابلي في مـدينـةالحلة( فـاصبح من
المـتعـــارف علــيه عقـــد الجلــســـات الـنقـــديــــة والحلقـــات
الـــدراسـيـــة والـنـــدوات الـتـي تـنـظـم علـــى هـــامــش هـــذه

المهرجانات وبعد العروض مباشرة من قبل الرابطة .

كمــا قــامت الــرابـطــة ومـن خلال تــواجــد أعـضــائهــا في
مــؤسـســاتنــا الفـنيــة والأكــاديميــة العــراقيــة بــوصفـهم
مــنــتــــســبــين ألـــيهـــــا، بــتـفعـــيل الــنــتـــــاج المــــســـــرحــي في
مؤسـساتهم تلك من خلال تعقيـباتهم ونقوداتهم ومن
ثم تسليط الضوء على هذا النتاج . فعلى مدى دورات
مهـــرجـــان مـنـتـــدى المــســـرح العـــراقـي في بغـــداد مـثلآ ،
لاحـظـنــا حـضــورآ قــويــآ لأعـضــاء الــرابـطـــة في تعقـب
عـروض مـنتـدى المـسـرح نقـديــآ والعمل بـأخلاص علـى
أيجــاد خطـاب نقـدي ومـؤثـر في هـذه العـروض ، وتـأثـر
صناعها بهذا الخـطاب النقدي. وقد انطلقت الرابطة
من المـوضــوعيــة والعلـميــة والثقـافـة الــشمــوليـة الـتي
يـتـمـتع بهــا أعـضــاؤهــا خـصــوصــآ وأن غــالـبـيـتهـم مـن

الـنـــــدوات المـــسرحـيـــــة الــثقـــــافـيـــــة والفـكـــــريـــــة
كيف.. والى اين ؟.

المــــشــــــاركــــــة في الــنـــــــدوات لاشخــــــاص
يتكررون ايضـا وهذا الامر لـيس خطا
كـله لـكــن الــتــــــاكــيـــــــد علــيـه يعــنــي ان
الطـروحـات او وجهـات الـنظــر ستعـاد
وان اخـتلفت  الـصيغـة .. انهـا ظـاهـرة
لمـــــســـتهــــــا في الـكــثــيــــــر مــن الــنــــــدوات
الـفكــريـــة في المهــرجــانــات المــســرحـيــة

العربية . 
هـذه الملاحظـات اسجلهـا حرصـا على
جهــود تـبــذل ومـبـــالغ تـصــرف دون ان
تحـقق الـنــــدوات هــــدفهــــا الفـكــــري او
الـثقـــافي ويـتـغلـب الجـــانـب الاعلامـي
وحـده لـيقـال ان نــدوة اقيـمت في هـذا

المهرجان او ذاك ..
ان المفروض في حصيلـة الندوات التي
تـعقـــــد والـتـــــوصـيـــــات الـتـي تـثـبـت او
الجــوانب الـتي يـشــار اليهــا ايجـابـا او
سلبـا ان تـرافقهـا متـابعـة او متـابعـات
لا ان يـظل كل مـا خـرجـت به النـدوات
"كلــمــــــات" امـــــــا معـلقــــــة بـــــــالهــــــواء او
مختـبئة في درج المسؤولين لتمر الايام
والــشهــور والــسـنـــوات علـيهــا لـتـصـبح
نــسيـــا منــسيــا .. او نعــود علـيهــا بعــد
زمن لنبـدا بها وبمـا قلنـاه من الـصفر
.. قليلة تلك الندوات التي استذكرها
وانـا مـشــارك فيهـا. مـاظلـت متحـركـة
بطـروحـاتهـا في حين ان نـدوات اخـرى
جاءت بعدها تكاد تكون مفعمة بها ..
او مـضـــافـــة الـيهـــا . وبـــذلك نـــدري او
لانــدري يـتحــول مـثل ذاك الاثــر الــى
فـعـل . مـــتـــبـــنــــــــى مـــن اجـل الافــــضـل

والاحسن.
انــنــي اقـــــول ولـلاسف وانـــــا اســتعــيـــــد
العـدد الكـبيــر من الـكلمــات والبحـوث
الـتي قـــدمت او الـتي قـــدمنــاهــا ظـلت
مجــرد ذكـــرى حلـــوة لكـنهـــا بلا اثــر ..
سيمـا حـينمـا تكـون بعيـدة عن الـذين
بـيدهم الحـل والربط في هـذا البلد او
ذاك او انهـا في حـاجـة الـى جهـود اخـر
غير جهود اقامة المهرجانات او الندوة
الفكـريـة وهكـذا وانـا احـسب الـسنـوات
مـن عـمـــري ان سـنـــوات كـثـيـــرة ذهـبـت
ســــدى رغـم مــــا قـــــدمه المـــســــرحـيــــون
المخلـصــون من معـرفـة جـديــدة تكـون
دافعـــا لمــســـرحـنــــا في ان يغـــذ الــسـيـــر
بـدروب اكثـر انفتـاحـا ورؤى اكثـر بعـدا
.. فــذاك هــو الهــدف مـن المهــرجــانــات
المـســـرحيــة العـــربيــة اولا .. ونــدواتهــا

الثقافية او الفكرية ثانيا.. 

وابـتعـــد قلـيلا لاقـتـــرب قلـيلا واجـتــاز
عشر سنوات 

	•التراث والمسـرح الكويت عام 1984

	•بوليفيا 93 اسبانيا 1993 
	•الــسـيـنـــوغـــرافـيـــا في المــســـرح عـــام

 1994
	•مــســـرح الــطفـــولـــة الاول تـــونــس

 1999
	•التنمية والمسرح عمان 2000 

	•اللغة والمسرح  الامارات 2005 
	•تفــــــاعل الـــثقـــــافــــــات في العـــــرض

المسرحي  القاهرة 2007 

وهـنــــاك نــــدوات كـثـيــــرة اخــــرى فــــانــــا
وحـــــدي قـــــد شـــــاركــت في 62 نـــــدوة في
مهــرجــانــات مـســـرحيــة او ثقـــافيــة او

ندوات اقيمت بلا مهرجانات 
بــايجــاز شــديــد اقــول وقــد اشــرت الــى
ذلك ان المــشـــاركـــة او اقـــامـــة كل نـــدوة
تـنـبع بـــرغـبـــة مخلـصـــة وجـــادة في كل
مــرة بل ان بعـضــا منهــا يعلـو ويــرتفع
بـالموضـوع المطـروح سيـما حـين يحسن
اخـتـيـــار المــشـــاركـين حــين يكـــون قــسـم
منهم لـيس مجـرد منظـر مسـرحي او
مـــدرس لــشـــؤون المــســـرح وحـــده بل ان
هناك تجربة واسعة مر بها او مارسها
واسـتـطــاع مـن خلالهـــا ان يجـيــز بـين

الابداع فيه او عدم الثقة .. 
ومنهـم أي المشـاركين . مـن اطلع علـى
تجــارب مسـرحيـة عـديـدة اكتـشف من
خـلالهــــــا محـــــاولات جـــــديـــــدة تحــمل
ابــــــداعهـــــا وغــنـــــاهـــــا في مــــــا تقـــــدم او

تكتشف.
وبعــد سنـوات مـن البـدايـات بــالنـسبـة
لـي .. احــســسـت ان  الـتجــربــة اقــامــة
الـنـــدوات بـــدات بـــالاضـمحـلال قلـيلا
وأكـثيـرتهـا صــار وسيلـة لملء الفـراغ او
لاكـساب فعالـيات المهرجـان ثقلا يزيد
من شـأنه سـيمـا ان كــانت المـشـاركـة في
العــــــروض لا تــــــرقــــــى الــــــى المــتـــصــــــور
والمــــطـلـــــــوب مــن المـهـــــــرجـــــــان وان مـــــــا
يـشــاهــده المـتلـقي لايــزيــد عـن مجــرد
عروض تحمل وجوها سبق وان تعرف
عـليهـا يـتغيــر فيهـا الا وجـوه جـديـدة
يـتعـــرف علـيهـــا لكـنهــا تـبقـــى مقلــدة
للاخــــريـن مـن كـثــــرة مــــا قــــدمــــوه او
شــــاركــــوا في عــــروض كـثـيـــــرة .. ظلـت

خلال دراسات موسعة ومتنوعة او من
خلال تجارب اضافت لنا وجهات نظر
ايجـــابـيـــة تـصـب في اغـنـــاء المحـــاولات
الـتـي مــرت بـنــا او مــررنـــا بهـــا .. علــى
ســبــيـل المــثـــــــال ومــن خـلال ارشــيـفــي
الـضخـم اشيـر الـى مــواضيـع لنـدوات
نــسمـيهــا دائمــا بــانهــا فكــريــة ليـطلع
القــــارىء الـكــــريم علــــى تـنــــوع وسعــــة
المحـــــاولات الجــــــادة تلـك واهــمــيـــتهـــــا
مــازالـت تــأخـــذ مكــانـتهــا في مــســارات
المــســـرح العـــربـي .. ولـن اذهـب بعـيـــدا
ومـنذ اولى الندوات الـتي شاركت فيها
بل ابــــدا بعـــام 1970 .. حـيـث مـــازالـت
الـصــورة للنــدوة نفـسهــا وللمـشــاركين
فـيهــا .. قـــائمــة امــام انـظــاري وبعـض
من شـاركنـا فـارق الحيـاة منـذ سنـوات

 ..
	•الخلق المسرحي تونس 1970 

	•الـنــــدوة الــثقــــافـيــــة عـن المـــســــرح
دمشق 1973 

يــــــــوسـف الـعــــــــانـــي 

رابطة نقاد المسرح العراقي ...بين الواقع والطموح 

حملـة الشهـادات العليـا في الفنـون المسـرحيـة ، اهلتهم
للـنهوض بهـذه المهمـة الصعـبة ، حـاملين للهم الـثقافي
والآنساني المشترك وبالتالي أنتاج منجز نقدي يحمل
من الرصـانة العلميـة والجمالية ، مـا يمكنه من أيجاد
جذوره في أبـداع الآخر . لكـن برغم هـذا المنجـز القيم ،
نجـــد أن الـــرابـطـــة ) المغـيـبـــة تمـــامـــآ الآن عـن المـــشهـــد
الـــثقــــــافي العـــــراقــي!!( لــم تحـــظ بــــــأي وجه مـــن أوجه
الرعايـة والدعم من قبل وزارة الثقافة .حيث أن جميع
مـجهــــودات اعــضــــاء الــــرابــطــــة هـي فــــرديــــة تــــدفـعهـم
مـســؤوليــة النقــد التـي يحملـونهـا الـى رصــد الظـاهـرة
المسـرحيـة العـراقيـة . وممـا لا حـظنـاه أن جـميع لجـان
المـشـاهـدة والـتحكـيم الـتي كــانت تـشكل مـن قبل دائـرة
السيـنما والمسـرح في المهرجانـات المسرحيـة التي أقيمت
في الـســابـق، تخلـــو من وجــود أعـضــاء رابـطــة الـنقــاد .
كـذلك فـأن العـروض المسـرحيـة العـراقيـة التـي تشـارك
بــاسـم العـــراق في المهــرجــانـــات والملـتقـيــات المــســرحـيــة
العـــربـيـــة والـــدولـيـــة ، لا تــصحـب أي نـــاقـــد مــســـرحـي
بمعـيـتهـــا ، فـتغـيـب الــصــــورة الحقـيقـيـــة عـن طـبـيعـــة
المـــشـــــاركـــــات وتـــظل الــصـــــورة غـــــامــضـــــة أزاء الـــــوســط
والجمهـور عن مـاهيـة العـرض والاصـداء الـتي حققهـا
كــون النـاقـد هـو القـارىء الحـقيقـي للعــرض والملتـقط
الـدقيق لمـا حققه الـعرض في هـذه المشـاركات )وهـنا أود
الاشارة الـى ذلك التقليـد الناجح الـذي أتبعه مجتمع
الــريــاضــة العـــراقيــة بــالـتمــاهـي مع أتحــاد الـصحــافــة
الــريـــاضيــة العـــراقي في مــرافقــة صحـفي ريــاضـي لكل
وفد رياضي عراقي  له مشاركة خارجية ( .فعلى سبيل
المثـال أضحـت مشــاركتنـا في مهـرجـان القـاهـرة الـدولي
للمسرح التجريبي في كـل عام ، مشاركة هامشية بحتة
، ولا تتـوفـر لعـروضنـا المسـرحيـة المشـاركـة أدنـى درجـات
الــرعــايـــة هنــاك لآنهــا خــارج المـســابقــة ، ولا تحقق أي
صــدى يــذكـــر . فتـغيـب عن ألانـظــار حقـيقـــة وطبـيعــة
المـشـاركـة وكـيف كــان علـيه الحــال مع عــروضنــا ، بفعل
عـدم مرافـقة الـناقـد المسـرحي، وهـو الخبـير بـالظـاهرة
المسـرحيـة ، لملاك العـرض . وبـدلآ مـن ذلك كله نـسمع
ونقـرأ أن عــروضنـا قـد حـصــدت ) الآعجـاب( بــدلآ من
الجوائز . وهـنا نقول أن دور الناقـد المسرحي ليس دورآ
ثــــانــــويــــآ بـل أن له دورآ رئـيـــسـيـــــآ مهـمـــــآ في العــملـيــــة
الآبـداعية . ولكي يعود للـرابطة حضورهـا المهم ثانية ،
نـدعو الـسادة أعـضاوهـا الى أعـادة بث روح الحـياة فـيها
من جـديـد. كـذلك نـرى مـن الضـروري أن يكـون لـوزارة
الثقـافـة دور مهـم في دعم واحـتضـان الــرابطـة ومـن ثم
أعــــادة هـيـكلــتهـــــا بفــتح تـكــــويـنــــات مــتفــــرعـــــة لهــــا في
المحـافـظــات والبـدء بـالمحـافـظــات المكـتنـزة بـالـطـاقـات
النقـديـة المـؤثــرة وهي ) بــابل/ النـاصـريــة/ البـصـرة /
كـركــوك( ومن ثـم يكــون أعضـاء هـذه الـتكــوينــات هم )
الهـيـئــــة العـــامــــة لهـــا(. أمـــا أعــضــــاء الهـيـئـــة الآداريـــة
فينتخبون في كل دورة أنتخابية بعد ألانتهاء من وضع
نظـام داخلي لهـا يحدد كل الآمـور التنـظيميـة . كذلك
ضـرورة تقـديم كل التـسهيلات مـن قبل دائــرة السـينمـا
لآعـضاء الرابطة . وعلى هذه الدائرة أن تلتزم بضرورة
أن يـرافق نـاقـد مـسـرحـي ) ممن تـتم تـسمـيته مـن قبل
الرابطة( الوفود المسرحية التي لهامشاركات خارجية ،
كـي يتـم الأطلاع علـى طـبيعـة هـذه المـشـاركـة ورصـدهـا
نقـديـآ ، وبـذلك نكـون قـد قـدمنـا شيئـآ بـأاجـاه تـرصين
مشهدنا المسرحي العـراقي وأضاءته بالخطاب النقدي

الواعي.
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